
تعامل مع خصمك كما هو في الحقيقة لا 
كما يحلو لك أن تراه.

لا يغير من الوضع شــيئاً أن تختار على 
انطباعيــة تصفه فيها  نحو تحكمي صــورة 

بأدوات ثقافية ومعطيات تاريخية مراوغة.
الحوثيون قد يكونون الطبعة الأشد قتامة 
وتخلفاً وجهلًا من بــن كل العائلات الإمامية 
التي اكتوى بها اليمــن، لكن لا ننسى أنهم في 

حقيقة الأمر حاصل جمع:
مــيراث الإمامة، بحكمهــا الطويل الذي 
تــرك حصيلــة لا يســتهان بها مــن الأدوات 
الثقافية والسياسية والفكرية، ومناهج الحياة 
الاجتماعيــة التي قســمت المجتمــع، بصورة 
تحكمية، إلى طبقات عــلى نحو متعارض مع 
في  الموضوعية  وقوانينهــا  العلميــة  المناهج 
تفســير ظاهرة الانقســام الاجتماعي بملكية 
وســائل الإنتاج وعلاقات الإنتــاج، الأمر الذي 
أدى إلى تكريس القبول شــعبياً بطبقة السادة 
التي تنتج الحكام، والطبقات الأخرى المحكومة 
التي يظل وضعها دونيــاً، ومصيرها بيد طبقة 

السادة.
 مصــادرة النظام الجمهــوري من قبل 
قوى اجتماعية وسياســية فشــلت في حسم 
خيارات هذا النظام الوطنيــة، وتركت فراغات 
كبيرة تســلل منها ميراث "الإمامة" بشعارات 
إصلاحية، وأحياناً ثورية، اســتقطبت قطاعات 

واسعة من المجتمع.
اســتطاع هذا "الميراث" ، بســبب غياب 
الدولة الوطنية، أن يقدم نفسه، بصور مختلفة، 

كمعــارض في مواجهة الإخفاقات 
الجمهوري،  النظام  التي عانى منها 
جرت  التي  المحاولات  كل  يعطل  وأن 
الجمهوري  النظام  لإصلاح  ذلك  بعد 

ويعيده إلى المسار الوطني.
وحينــما بــدا له أن المســار 
الوطنــي ســيعصف بمشروعــه 

الطائفي أخذ يعيد تشكيل قواعد  الانقســامي 
مواجهته على أســس طائفية ومذهبية، بدعم 
من السلطة السياســية والعسكرية التي كانت 

تقود النظام الجمهوري.
لقد عملت سلطة النظام الجمهوري على 
تكوين بؤر صراع دينية مذهبية أخذت تتوسع 
وتنتشر وتتسلح على نحو لا يمكن معه إغفال 
ما كانت تهدف إليه تلك السلطة من مرامي تتعلق 
بإعادة صياغة الجمهورية بقواعد التوريث التي 
كانت قد غــدت موضة في الأنظمة الجمهورية 
العربية. ومما لا شك فيه أن السلطات المستبدة 
فيه  إلى مــأزق فقدت  بـ"الجمهورية"  انتهت 
الحاضنة الشعبية بسبب التخريب الذي مورس 
بجوهــر النظــام الجمهوري باعتبــاره حكم 
الشعب نفســه بنفسه دون وصاية من جماعة 

أو عائلة.
النظام  تبقى عملية تغيير أســس  ولكي 
الجمهوري بعيدة عن أنظار الشعب، فقد دفعت 
الســلطة بمعارك جرى استدعاؤها من أضابير 
الخطاب  توليد  أطرافها على  التاريخ، وشجعت 
الديني الذي أخذ يكتســح الخطاب الســياسي 
الوطنــي وينشــئ معادلاته السياســية على 

الأرض، وأحياناً بقوة السلاح.
كان لا بــد مــن مواجهة 
المشروع القادم من قلب المشكلة 
الجمهوري  النظام  أصابت  التي 
جوهر  يستعيد  وطني  بمشروع 
المشروع  وهــو  النظــام..  هذا 
الذي تشكل في ســاحات ثورة 
فبراير، متجاوزاً مقاومة خطاب 
ديني عقيم لم يستطع أن يحمل 
مشروعاً سياســيا جامعاً، وهو 
الذي ظل يســتدعي  الخطــاب 
بدوافع  تشكلت  التي  الصراعات 
لا علاقــة لها ببناء الدولة المعــاصرة ونظامها 
القانوني الذي يحقق العدالة والحرية والمواطنة 
وإنما بمنازعــات حول الفئــة المؤهلة لدخول 

الجنة دون سواها من المسلمن.
كان اللقاء المشــرك قد استطاع أن يبلور 
خطاباً سياســيا متوازنا لبنــاء الدولة المدنية، 
وهو الأمــر الذي مهد لخــروج مؤتمر الحوار 
الوطني بتلك الوثيقة التاريخية التي أفزعت كل 
القوى التي رأت في بناء الدولة الوطنية ونظام 

المواطنة تهديدا لمشاريعها .
سأكرر من جديد: خيار التوافق التاريخي 
الذي توصل إليــه اليمنيون كان بمثابة تجميع 
لروافد الحكمة التي تناثرت عبر القرون، والذين 
لم يستوعبوا هذه الحقيقة هم الذين ورطوا هذا 
البلد في اللجوء إلى خيارات الخراب التي استقر 

عليها حاله اليوم .
وفّروا لبعضهم ظــروف رفض ومقاومة 
المــشروع الوطني بذرائع بــدت متناقضة في 
شــكلها الخارجي ولكنها متفقة في عناصرها 
الداخليــة، وظلت تدعم بعضهــا في التصدي 
لحاجة الوطن وإن واجهــت بعضها بعيدا عن 

الحاجة الفعلية لبناء واستقرار هذا الوطن.

عدن / الأمناء / رعد الريمي :
قضت توجيهات من نيابة الاســتئناف في العاصمة عدن 
دفن خمسة عشر جثة كانت في مستشفى الجمهورية بخور 

مكسر ومستشفى الصداقة بالشيخ عثمان.
وبحســب المصدر فقد تم دفن الجثث بناءً على توجيهات 
عضو مجلــس القضاء الأعــلى رئيس نيابة عــدن فضيلة 
القاضي قاهر مصطفــى علي عطفاً على توجيهات النيابات 

ذات الاختصاص.
وبحســب المصدر فقد تم دفن الجثث بعد أن تعذر التعرف 

عــلى هوياتها وتجاوز بقاؤها المــدة القانونية، وبعد النشر 
عنها في وســائل الإعلام الرســمية المقروءة ولم يظهر من 

يطالب بأخذها.
وقال المصدر إن دفن الجثث تم بتمويل من صندوق النظافة 
وتحســن المدينة وتحت إشراف مديــر وحدة الطب الشرعي 
بنيابة اســتئناف عدن صلاح محمد حســن وبحضور أحمد 
خليل مستشــار مدير البحث للشــئون القانونية وإحسان 
محبــوب مندوب صندوق النظافة ممثــلا عن مدير صندوق 

النظافة.
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المقال الاخير

دول التحالــف العربي، ممثلة بالشــقيقة المملكة العربية 
الســعودية، منعت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي من العودة 
إلى عدن، وشيء بديهي أن الأمر مرفوض، إلا أن القراءة اختلفت 
عند العزيزتن نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي 
الجنوبي عندما صرحت بأن المجلس شريك في المصير مع التحالف 
لتحقيق الأمن القومي العربي، وكتبت تغريدة على موقع )توير( 
وردت فيها: "ســنظل شركاء في المصير مع التحالف العربي في 
تحقيق أهــداف الأمن القومي العربي وتأمــن وحماية الملاحة 

الدولية".
إلا أن العزيزة ميرفت الســلامي، رئيســة النقابة العامة 
للمصــارف والتجارة والأعــمال العالمية، اســتنكرت إجراء دول 
التحالف العربي ممثلة بالشقيقة السعودية عندما قالت ميرفت: 
"إن هذا الإجراء يعد اســتفزازا للشــعب الجنوبي، كون المجلس 
الانتقالي هو الممثل الوحيد لشــعب الجنــوب، وإن التعامل مع 
قيادات المجلس الانتقالي بهذا الشكل يعد ظاهرة خطيرة في ظل 

اتفاق الرياض وحوارات السلام".
إلا أن العقيد الركن الركي المتحدث الرســمي باســم دول 
التحالــف العربي أكد بأن لا صحة لوجــود أي شرخ بن المجلس 
الانتقالي الجنــوبي في اليمن، وبن قوات التحالف، وأكد المالكي 
بأن هناك إعلاما مغرضا يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع 

في عدن.
المحاميــة نيران ســوقي تنطلق من قناعــات بأن هناك 
مخططا دوليا يستهدف العرب من خلال مشروع سايكس بيكون 
2 من خلال القوتن المعاديتــن للعرب - إيران شرقًا وتركيا غربًا 
- والواقع يؤكد ذلك، فإيران متغلغلــة في العراق وجنوب لبنان 
واليمــن، وتركيا خاضت عدوانا قذرا بكل المقاييس على ســوريا 
وليبيا ولها شراكة مع المجوس )إيران( في اليمن، والوقائع أكدت 
ذلك ورموز الإصــلاح ومنهم أولاد الأحمر وتوكل كرمان وغيرهم 

من الإخوان موجودون في تركيا.
والنقابية ميرفت الســلامي تنطلق مــن قناعات مبدئية 
أيضا؛ لأن منع قيادات الانتقالي من الســفر إلى عدن قرار خطير 
يمس ســيادة الوطن ولن يضر قرار التحالــف إلا أن العلاقة بن 

الانتقالي والتحالف علاقة تابع ومتبوع وليست علاقة مبدئية.
المقدمتن من المحامية نيران ســوقي  القراءتــن  هاكم 
والنقابية ميرفت الســلامي .. أنتم الآن بــن الرأي والرأي الآخر، 
وهذا شيء جميل.. لا تخوين ولا تكفير ولا يسعنا إلا أن نقول: إن 
الله معنا، وعلينا أن نقرب من بعضنا، وأن تتسع صدورنا لبعض 
وأن نقدم قــراءة موضوعية وجادة وصادقة لتاريخ الجنوب وأن 

نصحح الاعوجاجات ومتى سنقول: من هنا نبدأ؟
والله من وراء القصد..

نجيب محمد يابلي

عظمة الصوت النسوي 
في نيران سوقي 
وميرفت السلامي

نيابة العاصمة عدن تقرر دفن جثث موتى

الحوثية حاصل جمع )ميراث الإمامة وتخريب الجمهورية(

الأمناء/خاص:
في الوقــت الــذي تتعــرضّ 
المتحدة  العربية  الإمــارات  دولة  فيه 
الافراءات من  لسلســلة طويلة من 
ظبي  أبو  فإنّ  الشرعية،  حكومة  قِبل 
أفضل  على  الإغاثية  جهودها  تواصل 

ما يكون.
ت  وضمن أحدث جهودها، سيرَّ
هيئة الهلال الأحمر الإماراتية عيادات 
العليلي  طبية متنقلة صــوب مخيم 
للنازحن في مديرية الخوخة جنوب 
لتقديم  وذلــك  الحديدة،  محافظــة 
الخدمــات الصحيــة المجانية للأسر 

الموجودة في المخيم.
إنَّ  إغاثيون  منســقون  وقال 

"الهلال الإماراتي" ســارع إلى تلبية 
النداءات والمناشــدات بشــأن تقديم 
الخدمات الطبيــة للأسر النازحة في 
مخيم العليلي، وبخاصةً عقب الحريق 
الذي نشــب قبل أيام فيه وتسبب في 

وقوع خسائر بشرية ومادية.
الطبية  العيادات  واســتقبلت 
المصابة  الحــالات  مــن  العــشرات 
والمرضيــة جــرَّاء الحريــق وتقديم 
المجاني،  والعــلاج  اللازمة  العنايــة 
ده أحد الأطباء المرافقون  حســبما أكَّ

لتلك العيادات المتنقلة.
وأكّــد الطبيــب أن الجهــود 
الخدمات  لتقديم  الصحية مســتمرة 
الذين  للنازحــن  المجانية  الطبيــة 

يمــرون بأوضــاع صعبة، مشــيراً 
الطبية عملت على  الطواقــم  أن  إلى 
والمحتاجن،  المرضى  معاناة  تخفيف 
وقدمت لهم العلاجات الضرورية التي 

تساعدهم على التماثل للشفاء.
نازحو  شــكر  جهتهــم،  من 
مخيم العليلي طاقم العيادات المتنقلة 
التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
عــلى جهودهم المبذولــة في تقديم 
العلاج والنزول إلى المخيم، موضحن 
أنَّ دولة الإمارات دائماً حاضرة في مد 
المحتاجن  العون والمســاندة لكل  يد 
الســاحل  امتداد  والمتضرريــن على 

الغربي.
هــذه المســاعدات تنضم إلى 

الجهود المتواصلــة التي بذلتها دولة 
الإمــارات من أجل انتشــال ملاين 
المدنين من الآثار الناجمة عن الحرب 
المليشــيات  أشــعلتها  التي  العبثية 
حكومة  فيها  تآمرت  والتي  الحوثية، 

الشرعية من أجل إطالة أمدها.
الافراءات  مــن  الرغم  وعلى 
وحمــلات الأكاذيــب الممنهجة التي 
العربية  الإمــارات  لها دولة  تعرضّت 
المتحــدة من قِبل حكومــة الشرعية 
طوال الســنوات الماضيــة، إلا أنّ أبو 
ظبي لم تكرث بــكل ذلك، وواصلت 
جهودها الإغاثية على صعيد واســع 
الصحة  أو  التعليم  ســواء في مجال 

وغيرهما.

 الأمناء / خاص :
قال المبعــوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن حضرموت تمثّل بارقة 

أمل للسلام في اليمن بشكل عام. 
وفي التفاصيل، تلقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العســكرية الثانية 
اللواء الركن فرج ســالمن البحسني، برقية شكر من المبعوث الخاص للأمن العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن الســيد مارتن غريفيث، أعرب فيها عن خالص شــكره 
وامتنانه للمحافظ البحسني لحُسن الضيافة والتسهيلات التي قدّمها لوفد مكتب 
المبعوث الأممي الخاص الزائــر لمحافظة حضرموت خلال الفرة من الثامن حتى 

الثالث عشر من مارس الجاري.
وقال غريفيث: "إن هذه الزيارة أســهمت في الاستماع من السلطة المحلية 
والمكونات المختلفة ومن بينها قطاع المرأة حول رؤيتهم لعملية الســلام، والتعرفّ 

عن كثب على الإنجازات التي حققتها حضرموت في تعزيز الاستقرار". 
وأكــد المبعوث الأممي أن مخرجــات هذه اللقاءات أكــدت أن حضرموت 

بمختلف مكوناتها تجنح الى السلام. 
معرباً عن أمله بأن تكون هذه الزيارة فاتحــة لزيارات أخرى لوفد مكتبه 

إلى حضرموت.

عيادات الخوخة.. بين خير الإمارات وشرور الحوثي والشرعية

ل بارقة أمل 
ّ
غريفيث: حضرموت تمث

للسلام والاستقرار في اليمن

د. يا�سين �سعيد نعمان

صلاح السقلدي

شــموخ امرأة .. اسمها رضية شمشــر، رائدة الصحافة النسوية 
الأولى بالجزيــرة والخليج، من اسُرة عدنية يشــار لها 

بالبنان عِلماً ونضالاً, شــقيقة الشهيد حيدر شمشر) 
واحدا من شــهداء تحريــر الجنوب من الاســتعمار 
البريطاني(،مؤرخة لنضال المرأة في عدن وكل الجنوب. 
ربما ليســت الوحيدة من نساء عدن والجنوب, واليمن 
عموما التي ما تزال في صومعة الاعتزاز بالنفس قابضة 
عــى مبادئها وقناعاتها الوطنيــة المشرفة كالقابض 
عى النار في هذا الزمان الرخو الذي أضحت فيه القيم 
والأوطان وتـُـــباع في أسواق نخاسة الأوطان وبازار 
الدولار والريال ،فمن حُــسن حظنا أن ثمة نساء كُــثر 
بنفس الســجية وبذات الطوية الشمشرية . يقال بأن 
المرأة مثل العشــب الناعم ينحني أمام النسيم ولكنه لا 
ينكسر لعاصفة ولا لقاصفة ،فبرغم الحسرة التي تتملك 
رضية شمشر وهي تحدثك، عن هذا الوضع المريع الذي 
تـُـــمرُ به عدن وعموم الوطن إلّا أنها تحُِســنُ رباطة 

جأشها باقتدار، وتشبُّــــثها بجذع الأمل بمهارة حتى 
وهي تشاهد حلم الأمس يتسرب من أمامها وأمام الجميع كتسرب الماء 
من بين الأصابع ,بعد أن أصبح هذا الوطن مرتعا لشذاذ الآفاق من الداخل 
والخارج يلهون به كدمية مزركشــة براقة. ما زلتُ أتذكر لها ردا شجاعا 
عميقا في إحدى المقابلات الصحفية قبل ســنوات ،عى سؤال : ) بعض 
الذين شاركوا في الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني اعترفوا بانهم 
ندموا، توافقينهم عى شــعورهم بالندم؟. فكانت الإجابة : )الحقيقة 
لا نســتطيع أن نقول إننا نادمون لأننا طردنا المستعمر من بلادنا(. فلا 
شيء أروع من أن تكون المرأة بطلة نفســها، وأن تهزم انكسار روحها 
...فكبريائها الشمشري تنبعُ مِـــــن بساطتها, وشموخها ينبثق من 
تواضعها, وعُـــصاميتها تتجى بجنبات ثقافتها الواسعة وتمكنها من 

مهنتها الصحفية الرائدة ،اعتزازها ينضح من تاريخها النضالي النقابي 
والعمالي والطلابي المشرف الذي يمتد لعقود, لم تبُطِـله بالمـّـن والأذى 
كما يفعل بعض المسوخ من أشباه المناضلين والأدعياء، ولم تدُنـّــــسه 
في بلاط قصور الحكام ،أو تهرقه وتهرق كرامتها الشامخة عى عتبات 
الملــوك والأمراء كــما يفعل بعض مــن رفاق الأمس 
بحقارة  أكتافهم  يصغّــــرون  الذين  اليوم،  سماسرة 
نظــر المال الخليجــي والدولار الأمريكي. تدهشــك 
في بســاطة حديثها، وتجد نفسك مشــدوها بعمق 
تفكرها.. تحدثك عن ذلك المســئول الذي كان بالأمس 
في نظرهــا ونظر الناس هامة وقامــة، وصار اليوم 
أي كلام يعرض تاريخه الذي بــات يخجل منه للبيع، 
كان جبلا وصار حصاة تسند جــــــرةّ ، قزما صغرا 
يتوســل الصدقات عى موائــد اللئام..يخجل من كل 
شيء إلا مما يفعله بنفسه وبتاريخه وبوطنه من مذلة 
وخنوع ,يشد رحاله كل شهر من عاصمة الى عاصمة 
ومن مطار لمطار. يقال بأن أقصى ما يخشــاه الرجال 
من النساء هو سخريتهن منهم. فكم من قليل أصل باع 
وطنه وتاريخه من الرجال يستحق السخرية من رضية 
شمشــر ومن غر رضية شمشر؟ يا الله ما أكثرهم 
وما ابغضهم.! حتى وهي تشــارك الحوار الوطني بصنعاء عام 2014م 
كانت نصرة قوية للقضية الجنوبية، لم تساوم عليها مطلقا، كما فعل 
بعض المنسلخون عى مؤتمر شعب الجنوب الذين آثروا اللُقم عى القِيم، 
باعوا واشــتروا بالقضية الجنوبية وانتحلوا اســمها ووقعوا وبصَموا 
بالعشر عى ذبحهــا من الوريد للوريد في مذبح دولة الســتة الأقاليم 
المزعومة. وللعلم حين نكتب عن السيد رضية شمشر ونستعرض بعض 
مما تسحقه من الإشادة في زمن تخلـّـــى فيه الكثر عن رفاق دربهم 
وانغمسوا في وحل الارتزاق والهوان، فأننا بالضرورة نتحدث عن نسائنا 
العظيمات اللواتي عى ذات النهج الشميشــري، وهنّ من حُــــسن 

طالعنا كثر، قياسا ببعض رجال الفلتة. 

�شموخ �مر�أة في زمن رخو!


